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علـى مـدار السـنوات الماضيـة، شاهـدت الغالبيـة العظمـى منـا كيـف تهربـت حكومـات العـالم مـن أزمـة
اللاجئين الفـارين إلى أراضيهـا الآمنـة، وكيـف فشلـت السـياسات الحقوقيـة والمنظمـات الدوليـة، بكـل
ثقلها، في إنصافهم واحتوائهم. في الوقت عينه، ارتبط اسم تركيا بشكل وثيق بهذه المسألة، وتحملت
يبًــا تمامًــا علــى رئيســها رجب طيــب أردوغــان الــذي حكومتهــا أعباءهــا وانعكاساتها، وذلــك ليــس غر
حرص دومًا على الفوز بدور البطولة في القضايا الإنسانية بالذات وخصوصًا تلك التي تمس المنطقة

العربية.

ولأن الســياسة ليســت بالمجــان ولا تعــترف بالأعمــال الخيريــة، لم تكــن تجربــة تركيــا في هــذا الشــأن أمرًا
ية بالكامل، لأنه إذا عدنا إلى خاليًا من المنافع والمصالح السياسية العظيمة، ولم تكن خطوتها اختيار
الوراء في التاريخ وجمعنا نتف الحكايات والأحداث التي وقعت بجوار وداخل هذه البلد، فسنجد أن
موقعهــا الجغــرافي حــدد تاريخهــا الســياسي منــذ البدايــة وقــرر مصيرهــا، ولكــن طموحاتهــا السياســية
كبر على المسرح الدولي، وذلك ما يفسر جزئيًا سبب كبر من ذي قبل وباتت تسعى لمساحة أ أصبحت أ

قيادتها لهذا الملف.

ومع التداعيات الأخيرة التي أثارتها عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا، ترددت الكثير من
التساؤلات عن مصير هؤلاء النازحين والأسباب التي دفعت السلطات التركية لاتخاذ هذه الإجراءات،
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ية وإلقاء الضوء على خبرتها بشكل مفاجئ، ولذلك قررنا في “نون بوست” البحث في تاريخ الجمهور
في استقبال واستضافة اللاجئين على مر التاريخ وكيف تطورت سياسات وقوانين اللجوء فيها، وهل

تلاءمت سياساتها مع توقعات اللاجئين؟

الهجرة من وعبر تركيا

كبر من إمكاناتها الفعلية، ولكنها لم تكن وضعت أزمة اللاجئين تركيا أمام تحديات كبيرة، كان بعضها أ
مواجهتها الأولى في تاريخ البلاد، فلقد جعلها موقعها الجغرافي عند تقاطع قارتي آسيا وأوروبا، معبرًا
يلندا، كما عُرفت، في فترة الستينيات، ومنفذًا للمهاجرين إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوز
بكونهـا بلـد هجـرة مـع تـوجه العديـد مـن مواطنيهـا العمـال إلى أوروبـا، وتحديـدًا إلى ألمانيـا الـتي يعيـش
فيها حاليا نحو  ملايين تركي من أصل  مليون تركي مهاجر حول العالم، وهو ما يجعلهم الجالية

الأكبر من بين المهاجرين خا البلاد.

مجموعة من العمال الأتراك ينتظرون وصول الحافلة المتجهة من إسطنبول إلى فرانكفورت

وإذا أردنــا أن نبحــث عــن الأســباب الــتي دفعــت بهــؤلاء إلى تــرك تركيــا واللجــوء إلى ألمانيــا، فســنجد أن
“عقــود المجــد الثلاث” أو المعجــزة الاقتصاديــة الــتي عاشتهــا ألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ألزمتهــا
بإبرام اتفاقات مع دول عدة، من أجل تصدير أيدٍ عاملة إليها، وكانت تركيا واحدة من تلك الدول

التي وقعت على معاهدة “العمال المدعوون/الضيوف”.

تستضيف تركيا نحو  ملايين لاجئ سوري، اتبعت معهم سياسة “الباب
المفتوح” التي روج لها بخطابات إنسانية، وقوانين مرنة للغاية. ولكن في الأيام
الماضية القليلة، غابت هذه الملامح عن السياسة التركية واستبدلت الخطابات

الإنسانية بتصريحات متشددة
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وإضافــة إلى موجــات الهجــرة منهــا وعبرهــا، كــانت هنــاك أيضًــا تــدفقات إليهــا طــوال القــرن العشريــن
وخلال الحــرب البــاردة، وخاصــةً مــن منــاطق أوروبــا الشرقيــة ودول البلقــان، الــتي هــرب أهلهــا مــن
يادة هائلة الأنظمة الشيوعية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي، إلى جانب ذلك، شهدت تركيا ز
في أعــداد الأشخــاص الفــارين مــن منــاطق الصراع والنزاعــات في الــشرق الأوســط، ومنذ ذاك الحين
يـة التركيـة بـإجراء تعـديلات علـى قـوانين اللجـوء لـديها، لـكي تسـتطيع اسـتيعاب هـذه بـدأت الجمهور

الأعداد والتعامل مع قضاياهم ومشاكلهم.

وفي وقتنــا الحــاضر، تســتضيف تركيــا نحــو  ملايين لاجــئ ســوري – مســجل بنظــام الحمايــة المؤقتــة
ولم يكن عددهم حينها يتجاوز الـ  المعروف باسم “كيمليك” -، فروا إليها بالتدريج بنهاية عام
آلاف شخــص بعــد. اتبعــت تركيــا معهــم ســياسة “البــاب المفتــوح” الــتي روج لهــا بخطابــات إنسانيــة،
وقــوانين مرنــة للغايــة، ولكن في الأيــام الماضيــة القليلــة، غــابت هــذه الملامــح عــن الســياسة التركيــة

واستبدلت الخطابات الإنسانية بتصريحات متشددة وإجراءات تعسفية.

يون؟  قوانين اللجوء في تركيا.. إلى أي فئة ينتمي اللاجئون السور

صدر أول قانون تركي يتعلق باللجوء والهجرة في تركيا عام 1934، برقم ، وحصر هذا القانون
حق اللجوء على المنحدرين من أصل تركي فقط. في عام ، تم اعتماد قانون جديد يعترف بتركيا
كمـوطن للاجئين وطـالبي اللجـوء، ولكنـه سـمح بمنـح الجنسـية فقـط لمـن هـم مـن أصـول تركيـة، مع
انضمام تركيا إلى الدول الموقعة على اتفاقية عام  المتعلقة بوضع اللاجئين وهي وثيقة للأمم
المتحدة تحدد فيها تعريف “اللاجئ” والحماية القانونية وأشكال المساعدة والحقوق الاجتماعية التي

يحق للاجئين الحصول عليها.

على إثر هذه المعاهدة، التزمت تركيا “بالقيود الجغرافية” الموضحة في الاتفاقية التي تسمح لها بمنح
اسم “اللاجئ” فقط للذين يفرون من أوروبا، وبالتالي وضعها هذا الشرط أمام ما يعرف بـ”سياسة
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اللجوء ثنائية المستوى”، التي تقضي بتصنيف الأفراد الفارين من بلادهم إلى نوعين: الأول “لاجئون
بمــــوجب الاتفاقيــــة وهــــم الأوربيــــون، والثــــاني “لاجئــــون ليســــوا بمــــوجب الاتفاقيــــة” وهــــم غــــير

الأوروبيين، ولكل فئة حقوق ومعايير تختلف عن الأخرى.

اتضحت هذه السياسية بعد عام  في أعقاب الثورة الإيرانية، حين استقبلت تركيا أول موجة
يـة عام ، إذ طـالب الآلاف بحـق كـبيرة مـن طـالبي اللجـوء غـير الأوروبيين منـذ تأسـيس الجمهور
اللجــوء علــى أراضيهــا، ولكــن الســلطات التركيــة لم تعــترف بهــم رســميًا كلاجئين بســبب الاتفاقيــة الــتي
وقعــت عليهــا، وذلــك رغــم أن الهــاربين إليهــا هــم نفــس الأشخــاص الذيــن هربــوا مــن نفــس نــيران

الرصاص والحروب.

الإطار القانوني يضم  فئات من اللاجئين الأجانب الباحثين عن الحماية
الدوليةوهم: اللاجئون الأوربيون المعترف بهم رسميًا كلاجئين وفقًا لسياسة

الثنائية، والثانية يند تحتها اللاجئون الشرطيون الذين من المقرر إعادة
توطينهم في بلد ثالث

يـة عام ، اشتـدت حاجـة تركيـا إلى ومـع تحيز السـياسات للاجئين الأوروبيين وبـدء الأزمـة السور
ــاني “غــير ــة التي مــن شأنهــا أن تتعامــل مــع طــالبي اللجــوء مــن المســتوى الث ــة المؤقت قــوانين الحماي
الأوروبيين”، مـا دفعهـا لاحقًا عـام  إلى تعـديل الإجـراءات المتعلقـة بإقامـة الأجـانب والتـأشيرات
واعتمدت على قانون الأجانب والحماية الدولية رقم ، وهو أول قانون تنصه الحكومة من
أجـل معالجـة نظـام اللجـوء والهجـرة داخـل البلاد، وعلـى إثـره أسسـت الإدارة العامـة للهجـرة ومنهـا

الهجرة الإنسانية غير القانونية أو غير المصرح بها.
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وبالتــالي، أصــبح هــذا الإطــار القــانوني يضــم  فئــات مــن اللاجئين الأجــانب البــاحثين عــن الحمايــة
الدوليــة، حيــث تضــم الفئــة الأولى اللاجئين الأوربيين المعــترف بهــم رســميًا كلاجئين وفقًــا لســياسة
الثنائيــة، والثانيــة ينــد تحتهــا اللاجئون الشرطيــون الذيــن مــن المقــرر إعــادة تــوطينهم في بلــد ثــالث،
والثالثـة هـم الأفـراد الخـاضعون للحمايـة المؤقتـة وهـم الأشخـاص الذيـن سـيتعرضون للخطـر إذا تـم
إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، وهي الفئة التي ينتمي إليها غالبية اللاجئين السوريين في تركيا، وليس

كلهم.

بعـد إقـرار هـذا القـانون، وضعـت تركيـا خطـة عمـل مشتركـة مـع الاتحـاد الأوروبي عـام ، تقـضي
ـــل إدارة اللاجئين داخـــل أراضيهـــا ووقـــف ـــا مقاب ـــورو إلى تركي ـــارات ي بتقـــديم الاتحاد الأوروبي  ملي
طوفانهم إلى البلدان الأوروبية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية التي يتسلل منها اللاجئون إلى حدود

يبًا. الدول الأوروبية، وبالفعل انخفضت حالات التهريب غير القانونية عبر بحر إيجه، إلى النصف تقر

كـــثر جـــديًا بالنســـبة للســـلطات التركيـــة، كمـــا بـــاتت ومـــن هنـــا بـــدأت مســـألة الهجـــرة تأخـــذ شكلاً أ
تشكل تحديًا كبيرًا للنظام الاجتماعي فيها، لا سيما أن شريحة واسعة من الشا التركي نظرت إلى
هذه المسألة كتهديد أمني لهم وسبب في مشاكلهم الاجتماعية وأزماتهم الاقتصادية التي تزامنت،

لسوء الحظ، مع الوجود السوري في البلاد.

كيف تعاملت تركيا مع اللاجئين إليها منذ عام ؟

في بدايــة الثمانينيــات، أي مــا بعــد الثــورة الإيرانيــة، شهــدت البلاد تحــولاً كــبيرًا في أعــداد وجنســيات
كثر من مليوني لاجئ من الإيرانيين والأكراد العراقيين، ومنذ اللاجئين، فلقد تلقت طلبات لجوء من أ
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ذاك الـوقت، بـدأت تركيـا بسـن قـوانين وسـياسات بهـدف التجـاوب مـع هـذه المشكلـة، فلقـد حصـل
نحـو . مليـون مـن الإيـرانيين الهـاربين مـن اضطهـاد الخميـني ووحشيـة نظـامه، علـى حـق اللجـوء
المؤقت في تركيا بين عامي  و، ورغم قبولهم مؤقتًا، سعت الحكومة إلى إعادة توطينهم

في بلدان أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية. 

كبر موجات الهجرة غير الأوروبية التي مرت بها تركيا تبع هذا التدفق الجماعي الذي يعتبر واحدًا من أ
في تاريخهــا المعــاصر، موجــة أخــرى مــن اللاجئين الأكــراد العراقيين، ففــي تــاريخ  مــن أغســطس
، هــاجمت الحكومــة العراقيــة مدينــة حلبجــة الكرديــة بالأســلحة الكيماويــة، واحتلــت القــوات
الإيرانية والمقاتلون الأكراد العراقيون المدينة، ما أدى إلى احتدام المواجهة بينهم وبين الجيش العراقي،

وتلاه هروب سكان هذه المدينة إلى الحدود التركية.

 صورة جندي تركي يعيق تدفق اللاجئين الأكراد العراقين إلى الأراضي التركية عام

لكــن الحكومــة رفضــت اســتقبالهم في البدايــة بســبب تخوفهــا مــن تســلل أفــراد مــن حــزب العمــال
الكردســــتاني إلى أراضيهــــا، ولكن نتيجــــة للضغــــوط المحليــــة والدوليــــة، أمــــر رئيــــس الــــوزراء الــــتركي
الراحــــل تورجوت أوزال، بفتــــح الحــــدود للاجئين في  مــــن أغســــطس، ودخلهــــا نحــــو  ألــــف
لاجئ، وكما هو الحال مع اللاجئين الإيرانيين، قدمت تركيا إقامة مؤقتة للاجئين الأكراد العراقيين،
وجمعت نحو ألفين منهم ونقلتهم قسرًا إلى مدن كردية في إيران، وتدريجيًا تفرق وتشتت من بقي

منهم بين العراق واليونان وفرنسا وأمريكا وبعض المدن الكردية التركية.

في فــترة التســعينيات، شهــدت تركيــا موجــات لجــوء مــن المســلمين في دول البلقان مثــل الشركــس



كثرهــم عــددًا، فمــع انهيــار والبومــاك والتتــار والبوســنيين والألبــان والكوســوفيين، وكــان البوســنيون أ
يوغوسلافيا عام  وإعلان استقلال البوسنة والهرسك عام ، واندلاع الصراعات العرقية
والحـروب، طلـب نحـو  ألـف مسـلم مـن البوسـنة و ألـف مـن سـكان كوسوفـو حـق اللجـوء في
تركيـا، ومنحـوا جميعهـم حـق اللجـوء المؤقت، وحصـل  مـن اللاجئين البوسـنيين علـى الجنسـية،

ومعظمهم من خلال الزواج.

وضحت هذه الموجات المتدفقة من البلقان والعراق مدى تعقيد سياسة
اللجوء ثنائية المستوى في تركيا، فلقد كان اللاجئون القادمون من البلقان –

كثر “استحقاقًا” في الحصول على حق اللجوء المؤقت، من أوروبا الشرقية – أ
كثر ترجيحًا من الأكراد كما كان احتمال الاعتراف بهم رسميًا كـ”لاجئين” أ

العراقيين – القادمين من دولة غير أوروبية – 

تزامنــت هــذه الأحــداث، مــع موجــة جديــدة مــن طــالبي اللجــوء الأكــراد العــراقيين عــام  حين
استخدمت قوات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، العنف والقمع في مظاهرات خرجت لتحدي
النظام، ما تسبب في فرار نحو نصف مليون كردي إلى البلدان المجاورة، وكان نصيب تركيا منهم نحو
 ألف من الذين استقروا في مخيمات على الحدود، و ألف آخرين توزعوا خا المخيمات

وبعضهم عادوا إلى العراق، ولم يبق إلا  آلاف منهم في تركيا.

وضحت هذه الموجات المتدفقة من البلقان والعراق مدى تعقيد سياسة اللجوء ثنائية المستوى في
كــثر “اســتحقاقًا” في تركيــا، فلقــد كــان اللاجئــون القــادمون مــن البلقــان – مــن أوروبــا الشرقيــة – أ
كثر ترجيحًا من الحصول على حق اللجوء المؤقت، كما كان احتمال الاعتراف بهم رسميًا كـ”لاجئين” أ
الأكراد العراقيين – القادمين من دولة غير أوروبية – الذين كانت فرصتهم في التمتع بنفس الوضع
يــد مــن القيــود علــى تحركــاتهم والحــق أو حــتى الخــدمات أقــل مــن غيرهــم، وذلــك يشمــل فــرض المز

ووصولهم إلى سوق العمل، ما نتج عنه غياب الأمان المعيشي واليقين من المستقبل.

كثر هدوءًا أو استقرارًا، فلقد شهدت هذه الفترة على الغزو الأمريكي لأفغانستان ولم تكن الألفينات أ
والعراق، ما أدى إلى فر الآلاف من هذه البلدان إلى تركيا خوفًا من نيران الحرب والتطرف والتعصب
كبر أقلية عرقية ودينية في أفغانستان، وهم من مسلمي الشيعة العرقي، مثل أقلية الهزارة وهي أ
الذين استهدفتهم طالبان بشكل مستمر، وبما أن تركيا كانت وما زالت تتبع السياسة الثنائية، فكان
أفضل خيار لهؤلاء اللاجئين هو إعادة توطينهم في دولة ثالثة تعترف بهم كلاجئين رسميًا، وهو أمر

غير متاح في تركيا بالنسبة للاجئين غير الأوروبيين، إلا باستثناءات معدودة.

ية سياسة اللجوء في تركيا؟ هل غيرت الأزمة السور

على عكس أي موجة هجرة عاشتها تركيا من قبل، كانت هذه التجربة مختلفة لأن تركيا وفي فترة
كبر عدد من اللاجئين السوريين، بالجانب إلى  ألف قصيرة أصبحت البلد المضيف الذي يضم أ



لاجــئ غــير ســوري، حيــث يشكــل الأفغــان وحــدهم % منهــم، والبقيــة مــن الإيــرانيين والعــراقيين
ية، وجميعهم يندرجون تحت المستوى الثاني من الذين تضاعفت أعدادهم بالتزامن مع الأزمة السور

سياسة اللجوء في تركيا، وبالتالي لا يتم الاعتراف بهم رسميًا من الحكومة التركية كلاجئين.

ـــا إلى إضافـــة وإصلاح الأنظمـــة ولكـــن نظـــرًا للعـــدد الكـــبير مـــن اللاجئين الســـوريين، اضطـــرت تركي
والســياسات المختصــة في إدارة هــذا الملــف، وحــاولت الاســتجابة لهــذه المتغــيرات المتسارعــة واســتيعاب
ظروفها بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الجهات الفاعلة الحكومية والدولية، مثل مكتب مفوض
،(AFAD) ورئاســـة إدارة الكـــوارث والطـــوارئ (UNHCR) الأمـــم المتحـــدة الســـامي لشـــؤون اللاجئين
إضافـــة إلى المنظمـــات الإنسانيـــة الرئيســـية مثـــل الهلال الأحمـــر الـــتركي (Kizilay) ومؤســـسة الإغاثـــة

.IHH الإنسانية

وهـي جهـات اهتمـت بشكـل أسـاسي بتـوفير مسـاكن لهـؤلاء اللاجئين وتقـديم خـدمات مثـل التعليـم
الابتــدائي والثــانوي للأطفــال والرعايــة الصــحية المجانيــة والتــدريب المهــني، وهــي البرامــج الــتي رفضــت
الحكومــة التركيــة الانضمــام إليهــا أو الســماح بتنفيذهــا عنــدما وصــل اللاجئــون إليهــا في الثمانينيــات
والتسـعينيات، فلـم تكـن تركيـا تـوفر التعليـم المطلـوب للأطفـال الأكـراد العـراقيين الذيـن فـروا إليهـا ولم
تقــدم وكــالات المعونــة الدوليــة مساعــداتها إلى بعــض مخيمــاتهم، بســبب تصــنيفاتها المعارضــة لوضــع

“اللاجئ”، التي لا تمنحهم نفس الحقوق.

جدير بالذكر، أن بعد  عامًا من هروب ملايين اللاجئين إلى تركيا، اتخذت السلطات خطوة واسعة
ــتركي، فلقــد ســمحت للســوريين ــى العــرق ال ــان مقتصرًا عل ــذي ك وحاســمة في موضــوع الجنســية ال
ـــن يملكـــون إذن عمل، وذلـــك ـــة  عـــام ، وغيرهـــم مـــن الأجـــانب الذي ـــالحصول عليهـــا بداي ب



رغم الانتقـــادات الـــتي تعرضـــت لهـــا الحكومـــة من بعـــض الأحـــزاب والأوســـاط السياســـية المعارضـــة
والشعبية.

ومع ذلك، ما زالت هناك بعض المجالات التي لم تستطع الحكومة إدارتها بالشكل المطلوب لا سيما لو
أردنا مقارنتها مع الدول الأخرى مثل كندا والسويد وألمانيا، ولو أنها بالأساس اعتمدت في حضورها
وقوتها الاقتصادية على وجودهم، وهذا ما يفسر جزئيًا اهتمام بعض هذه الدول بقضية اللاجئين
وتســهيل أوراقهــم ومعــاملاتهم الرســمية الــتي تساعــدهم علــى دخــول ســوق العمــل بشكــل قــانوني

ومريح.

نقص المعلومات عن عملية اللجوء ووضع اللاجئين داخل النظام التركي من
كبر التحديات التي يواجهها اللاجئون وطالبو اللجوء في تركيا، ما دفع البعض أ

منهم إلى البحث عن حلول خاصة بهم وبظروفهم

يـة المقيمـة في كنـدا، هـزار نجـار، علـى يـر نشرتـه الصـحفية السور علـى سبيـل المثـال، كنـدا، فبحسـب تقر
يـق الأمـم المتحـدة علـى موقعنـا “نـون بوسـت”، تقـول: “يحصـل اللاجئـون القـادمون إلى كنـدا عـن طر
أوراق الإقامــة الدائمــة بمجــرد هبــوطهم علــى الأراضي الكنديــة وقبــل مغــادرة المطــار، فيمــا يحصــل
اللاجئون القادمون بطرق غير شرعية عبر الحدود الجنوبية مع الولايات المتحدة الأمريكية على الإقامة
المؤقتــة بمجــرد عبــورهم نقطــة الحــدود”، على اعتبــار أن الوضــع القــانوني هــو المفتــاح الأول للانطلاقــة

الصحيحة والبدء بعملية الاندماج في مجال التعليم والعمل.

أمــا بالنســبة لتركيــا، فلقــد بــدأت الحكومــة بتقــديم الأوراق الرســمية للاجئين الســوريين، ونقصــد هنــا
يــر منظمــة يبًــا مــن وصــولهم إلى البلاد، وبحســب تقر “الكيمليــك”، عــام ، أي بعــد ســنتين تقر
“اللاجئين الدوليين”، فإن نقص المعلومات عن عملية اللجوء ووضع اللاجئين داخل النظام التركي
كبر التحديات التي يواجهها اللاجئون وطالبو اللجوء في تركيا، ما دفع البعض منهم إلى البحث من أ
عن حلول خاصة بهم وبظروفهم، وهذا يعني أن قسم منهم تحول إلى العمل بشكل غير قانوني في
القطــاع الرســمي أو بقــي دون تصريــح أو أوراق رســمية، وأدى ذلــك إلى ظهــور مشكلــة أخــرى وهــي

استغلال اللاجئين في العمالة الرخيصة وغير الآمنة.

عندما يتم الحديث عن اللاجئين في تركيا، غالبًا ما تستخدم لفظة “سوري”
للإشارة إلى لاجئ بغض النظر عن الهوية أو الجنسية الحقيقة للشخص

وفيمــا يخــص التنــوع الثقــافي، كتبــت هــزار: “في المــدارس، في الجامعــات، في خطابــات السياســيين، في
جميـع وسائـل الإعلام، ومنـذ اللحظـة الأولى لوصـول أي “قـادم جديـد” – كمـا جـرت العـادة بتسـمية
يــة ترتكــز عليهــا الثقافــة الكنديــة، وهــي أن تعــدد كيــد علــى نقطــة جوهر اللاجئين في كنــدا – يتــم التأ

ثقافاتنا مصدر لقوتنا”.
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وهي الخطابات والتعريفات التي غابت عن السياسات التركية، فعندما يتم الحديث عن اللاجئين في
تركيــا، غالبًــا مــا تســتخدام لفظــة “ســوري” للإشــارة إلى لاجــئ بغــض النظــر عــن الهويــة أو الجنســية
الحقيقة للشخص، ورغم العوامل الثقافية المشتركة بين الأتراك والسوريين، فإن الافتقار لوجود آلية
واضحة في توزيع أماكن وجود السوريين، وعدم بذل الجهود الكافية في تعريف اللاجئ عن ثقافة
البلد المضيف وحصر وجوده في أحياء خاصة، أدى إلى اتساع الفجوة بينهم وازدياد الأفكار النمطية

والتصورات السلبية عن كل شعب.

هل لاءمت السياسة التركية توقعات اللاجئين؟

في هذا الخصوص، حاور “نون بوست” الخبير التركي القانوني محمد فاتح يشار، وقال: “لا نستطيع أن
نقول بأن تركيا أحسنت إدارة هذا الملف، فالأمر لم يكن هينًا لا سيما مع تدفق ملايين اللاجئين من
عـــدة بلـــدان إليهـــا، بشكـــل سريـــع ومفـــاجئ، وبـــالتي كـــان هنـــاك نقـــص وســـياسات خاطئـــة، ولكـــن
رغم ذلك، فلقد أعطت الأولوية لإيواء أرواح الهاربين من الحرب، وهذا كان كل ما يهم”، مضيفًا أنها

“فعلت ما لم تفعله الدول الأخرى”.

وبالإشارة إلى افتقارها للخبرة المطلوبة في التعامل مع هذه القضية، يؤكد يشار على صعوبة استيعاب
هـذه المشكلـة الـتي وصـفها بــ”الفجائية”، ويـرى أن السـلطات التركيـة تعـاملت مـع السـوريين بمرونـة
وكأنهــم “ضيــوف”، ولكنهــا لم تســتطع في نفــس الــوقت تلبيــة توقعــاتهم بالكامــل، وخاصــةً إذا أخذنــا
ــا إلى تحقيقهــا في البدايــة بصرف النظــر عــن إمكاناتهــا بعين أولويــة “حفــظ الأرواح” الــتي ســعت تركي

الفعلية، وذلك إلى جانب الفروقات اللغوية والثقافية التي زادت هذه المهمة تعقيدًا.

واسـتنادًا إلى التطـورات التاريخيـة والوقـائع الحاليّـة، فلا يمكننـا إنكـار أن نظـام اللجـوء في تركيـا مـا زال
يــواجه تحــديات كــبيرة ويحتــاج إلى تحــديث لــكي تفتــح قنــوات تواصــل مــع اللاجئين وتتحقــق عمليــة
الاحتواء التي من شأنها أن تساهم في خلق توازن مجتمعي ومعنوي في الدولة المستضيفة، والأهم
من ذلك، أن توفر مدخل رسمي وواضح المعالم للقوانين التي تحكم اللاجئ إليها بالتحرك في إطارها.
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